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الملك خالد بن عبدالعزيز 
الما ).ىاه ا - 12/قاى 


نشآته وسيرته قبل توليه الحكى 


د. محمد بن سعد الشويعر 
مستشار سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية 


هو في النسب: خالد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بن محمد بن 
مقرن من بني حنيفة. 

اها الستبيل ل عشي للك ميد الجعزيز [يحبيه الله فين 
الخامى كن الترديب» 

وآما تزنييهيين الللوك الذين اركقوا سذة املك فى المون 
الغالك من آدوآن الدولة السعودية الذييد! باللؤسسن البناني 
لهذا الكيان للك هيدا لعزدرو يكم انناقم :| للك تسود كم اللات 
فيضيل كم الملك. الب ذهو القالك: 

فهو كوي الأعير شالك :1لا نيهم ماه من زضاة انلك 
فيصلء حسبما صرحت به إذاعة الرياض في يوم الثلاثاء 
الموافق ١١‏ ربيع الأول عام 96؟١هء‏ الموافق 5 مارس 570ام. 


د. محمد بن سعد الشويعر 


نشاًالملك خالد مع مسيرة الملك المؤسس الباني للكيان 
الحديث للبلاد والده الملك عبدالعزيز (رحمه الله)؛ لتجميع 
شمل الأمة, والقضاء على الفرقة:؛ والنزعات المختلفة. 
وشارك والده في كثير من المواقف التي صقلت مواهبه. 
ونمّت كثيرًا في شخصيته. وعاداته وأخلاقه. وتدينه فكبرت 
مع عقله وجسمه صفات غرسها الملك عبدالعزيز فيه وضي 
البقية من بنيه: قولا باللسان؛ وقدوة في العملء واقتداء 
بمواقف من سلف من آل سعود.ء وإفادة مما مر بهم من 
مواقفء فكان واحدا من أواكل التلاميذ الذين تعلموا من 
مدرسة الملك عبدالعزيز (رحمه الله). الذي بدأ مسيرته 
باستيلاثه على الرياض صبيحة يوم الخميس الخامس من 
شهر شوال عام 119١ه//‏ 15017ام. 

فقد قال عبدالرحمن الرويشد في كتابه قصر الحكم في 
الرياض: إن الملك خالد بن عبدالعزيزء ولد وعاش في هذا 
القصدن وكد لك يشضيق» الأكبر سيو الأمير محمة يق 
عبدالعزيزء الذي تنازل عن ولاية العهدء ثم عن الملك لآخيه 
الشقيق سمو الأميو بخالد 1 

فنشأ ذكيًا فطنًا في بيت دين ومحافظة. سريع الإدراك 
للمهمة؛ التي قام بها والده لاسترداد الحكم الذي سلب من 
بيتهم العريق. 


)١(‏ عبدالرحمن الرويشدء. قصر الحكم في الرياض: أصالة الماضي 
وروعة الحاضر.ء الطبعة الثانية, 1١141اه/‏ 997ام: ص/3. 
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المللك خائد بن عبد العزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم ١6‏ 


ولا شك أن الجوّ الذي نشأ فيه منذ تفتح ذهنه. من جميع 
الجوانب المحيطة به؛ وسنّع أفقه في إدراك المهمة الكبيرة, 
التي تعتمل في ذهنه. منها السنوات الست أو السبع الآولى 
التي فتحت ذهنه. من مدرسة أحاطته بالحنان؛ ونمّت مواهبه 
بالمواقف التي تعبر عن الشهامة والكرم والفروسية: إنها أمه 
الجوهرة بنت مساعد بن جلويء المعروفة بذكائها وسعة 
معارفها. وفطنتها بشهادة الملك عبدالعزيزء والتي احتلت من 
تفمية كا نة هالجة وطانا تنعت هنة ما بسر دوز الحوان 
بالتسلية. لحفظها الأشعار وحوادث التاريخ. فحزن عليها 
كثيرًا عندما ماتت عام 71١اهء‏ كما سيمر عنها. 
إن هذه السيدة يما عرف عنها من ذكاء وفطنة وثقافة, لا 
بد أن تترك بصمات نيّرة في ذهن ابنها خالدء إذ لا شك أن 
هناك صفات كامنة واستعدادات ذات بال؛ يجعلها الله في 
تعفن المسشو كاز وقلكة ويحرك هذا ليك وسح إده 
لسعو ب لالدو المطلوب. وتبرز مداخل هذا الدور عندما 
تتمكن المهمة من ذهن صاحبها ٠‏ ليبداً في استثمار ذلك فيما 
نه هليه تجورية وفهلة وذلك بحسب البيئة التي نشاً فيها. 
والمحيط المنمّي لتلك الخصالء وما يكتنف ذلك المحيط؛ من 
تنشيط وحماسة؛ لآن التربية خصبة؛ والأحداث التي تدور في 
المجتمع تعين. 
وسمو الأميرٍ الشابٌ خالد. في مقتبل عمره. قد حرص 


على أن يترسم حطى اناده : قدوة يه وتأسيًا بأعماله ونظرته 
إلى الأمور, وإفادة مما يدور كفى مجالسه وحماسة للآداء 


د . محمد بن سعد الشويعر 


عندما يتم تأصيل ما يسمع عن مواقفه وانتصاراته. ليطيق 
ذلك عملا عندما تناط به الأمور. 

وكل ما سوف نورده مختصراء ومشارًا إلى مواقعه في 
المصادر فإنما هى عناصر فى بناء شخصية سمو الأمير خالد 
لتهيكته للمنزلة الكبرى» بعدما يعتلي سدة الحكم, ولتقيّده في 
تدبير أمور الدولة؛ وتحمل المسؤولية. والعطف على الرعية. 

لقد حرص الملك عبدالعزيزء على رعاية أولاده بالنصح., 
والوصايا المفيدة. ومنهم سمو الأآمير خالد. حيث نصحه في 
مستهل شبابه؛ وبين له ما يحب السير فيه. وفق تجربته 
ومعرفته بدقائق الأمور وما استفاده هو من والده الإمام 
عبدالرحمن,. المعروف بسداد الرأي, والحكمة في تسيير 
الأمور ل« ذْرَيْةَ بعضها من بعضٍ 4 [آل عمران 91]. 

كما هيأ الله لسمو الأمير خالد (الملك) أمّا - كما أسلفنا - 
ذات عقل ودين هي: الجوهرة بنت مساعد. شقيقة الآمير 
عبدالعزيز بن ممباعد بن جلويء قرينه في المسيرة: التي 
الحكلت فركر ا مكسير | شو نفس كلك هود العزيي |1 قال :هتها 
إنطوان زيشكاء في كتابه: (ابن سعود ملك الجزيرة العربية)؛ 
كلامًا جيدًا في مكانتها وثقافتهاء ومن ذلك قوله: ومتى عاد 
عبدالعزيز إلى قصره من معركة أو مفاوضة,؛ حدثته حديًا 
شاكع ممحماء خرتاح إلية تتسف وروت له.من محقوطاتها 
الشعرية ما يطربه ويسعده. فأحبها حبًا فوق الحب, 
وأصبحت صفيته ومستشارته المفضلة. وموضع سره؛ لذا كان 
أثرها في حياته عظيمًا جدًا. 
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المللك خائد بن عبد العزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم 17 


لقد كانت شاعرة وراوية للأشعارء وتحسن الكلام؛ ولها 
شخصيتهاء وتقول رأيها بصراحة, وقد أنجبت له ولدين 
تنا وهها صمو الأسي عم نشيو الأميرة العتوند والنك 
خالد؛ وتوفيت عام 7717١ه.‏ الموافق لعام 1514م (رحمها 
الله) فحزن عليها الملك عبدالعزيز("). وفي منطقة نجد تعرف 
ذلك المقة الثي مانت فيها يسلة الرحمة الت ماحافيها 
كثيرون. ومنهم الأمير تركي أكبر أولاد الملك عبدالعزيز 
(رحمه الله). 

فق تركت أكرًا فى :انها سمو الأمين خالد» التى خرصت 
على تنشكته: وتربيته تربية صالحة: ليكون في مستوى 
المسؤولية والرجولة: دينا وخلقا. 

وقد حرص الملك عبد العزيز (رحمه الله) على تربية ولده 
خالد تربية تليق به. ليكون في مستوى المسؤولية والرجولة 
دينا وخلقاء وفروسية وأدبًا. 

كما حرص :للك كجد الحزيل وح الل تعلى قريينة ايداع 
كلهم تربية دينية؛ ومتابعتهم في أداء الشعائر الدينية: وحثهم 
على مكارم الأخلاقء. والتأدب بالآداب الحسنة؛ من كرم 
وحسن خلق وهمة في الخير عالية؛ والتأدب بآداب الإسلام, 
في الحديث والأعمال والصدقء وفي التعامل مع من هو أكبر 


(؟) عن والدته الآميرة الجوهرة: تراجع المجلة العربية: السنة الثانية: 
العدى انلأس جنل قال رهنها مير السعلات» الفيب باع للك 
إليه. وأعظمهن أثرًا في حياته. وكانت شقيقته الأميرة نورة تحبّها 
كثيراء وقد أثنى الكاتب على سيرتها وذكائها ومواقفها كثيرًا . 


د . محمد بن سعد الشويعر 


سناء واحتراع العلماء وإتزال الناس متازلهم» ومعاملة من تحت 
يده؛ برفق ولطف, وعدم الاستعلاء على أحدء فلقيت أذنا 
صاغية من الآمير خالدء وقلبًا متفتحًا يعي كل ما يوجه إليه. 

وهذا كان هنا امفظله عمو الآمير كاله (اللك) ف كعامله 
مع كز أبتاكه» أن يكين الملحسق والواظي على شهاكر ديتة: 
ويعاقب المقصر. 

ومن عمله هذا فقد حرص كل فرد منهم» يعدما نما عوده, 
وتأهّل أن يبني مسجدا بجوار بيته؛ وأن يطبّق تلك السجايا 
في تعامله مع الآخرين. 

وهذا ما عرف عن الأمير خالد قبل تولى الملك. فقد بنى 
عاد مساحن مدها تجن لماوز لبيقه فى إسط ديد" 
الوماض ر حوظة كاله )وتميرف اذن باسويهار # البحوطة: 
ومسجد الحوطة, دون الإضافة إليه؛ ولعل هذا من تواضعه 
حيث لا يحب أن يشهر اسمه. لأن أحب العمل إلى الله ما كان 
خفيًاء ومنه ما كان يجود به على العاملين معه وغيرهم 
بتواضع وخفية. 

وعندما أنشأ مزرعته في أم الحمام. شمال الرياض 
القديمة كان المسجد أول ما برز فيهاء وتعددت المساجد 
بجوار بيته بعدما تولى الملك في المعذر وغيره. وفي آثناء 
ولايته العهد. ْ ْ 

وقد تحدث كل من عمل مع سموه في أسفاره أو زراعته 
وغيرها. عن خصاله الحميدة وتواضعه؛ ورآفته بالعاملين من 
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الملك خالد بن عبدالعزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم 14 


حاشيته. وإكرامهم: وقد نمت هذه الروح: قدوة وعملاً في 
عقبه وأهل بيته: رجالا ونساء من أثر التنشئة الجيدة. 

كما كبرت خصال الخير عند الأمير خالد. من مدرسة 
والده الملك عبدالعزيزء الذي حثهم على التحلي بفضائل 
الأعمالء. كالكرم والفروسية؛ والعفو عند المقدرة, والتواضع 
وحضهم على مكارم الأخلاق؛ والإحسان إلى المحتاجين 
وتفقد أحوالهم: ورغبهم في محاسن الأعمال: فكان مقصدًا 
لمن مرّت به معضلة: أو انتابته أزمة؛ ليجدوا عنده ما يعينهم 
فيما أرادوه؛ قلا يعدم قاصده. من نفحة وفائدة: مما أوجد 
له ذكرًا حسنا. 

ولم يغفل عن مقارنة الفروسية. بتنمية القدرة على 
الرماية؛ لتكون ذخيرة ورجولة. لا سيما وآن الملك خالد (سمو 
الآأمير) قد شارك والده في شبابه؛ في بعض المعارك: 
كحصار جدة في الرغامة عام 47؟١١هء.‏ ودخول المدينة مع 
أخيه محمد عام 445؟١هء‏ وفي غيرهما.. وما ذلك إلا أن 
ملامح شخصيته قد برزتء. ورجولته المبكرة قد نمت. كما 
كان مع والده في حصار حائل. ونحو ذلك من المواقف 
والحوادث المهمة في تأسيس الدولة. 

لقد تعددت الصفات والأخلاق والعادات. في أعمال الأمير 
بخالن: راكلك) القن حوصن اللك عبه العزيق روحمة اللة) أن 
ينمّيها في أبنائه؛ لأنه يعدّهم لمهمات كبيرة: في بناء الدولة 
الفتية. وما يحب أن يكونوا عليه: قدوة حسنة, وبعدًا عما 
يقدح في السمعة, أو يسيء إلى العمل المتوقع إناطته بهم 


د . محمد بن سعد الشويعر 


فهو ينشد في أعمالهم. ما يجب أن تتمثل به القدوة:؛ لما 
كناف :سمي الية من كمال النقات الكبيو ل مت مومه 
أظفارهم؛ لأن من شب على شيء شاب عليه والملك خالد 
(رحمه الله) واحد من كبار أبناء الملك عبدالعزيز الذين كان 
يعلق عليهم آمالا كبيرة. فأخن تلك الآداب من والده؛ قولا 
ونموذج عمل من فعله بالاقتداء؛ إذ طالما قال شيوخ القبائل 
إذا رأوا بعض أولاده في مجلسه: جعلك أخير من أبيك؛: فيرد 
عليهم الملك عبدالعزيز: الله يجعل فيهم خيرًا وبركة؛ ونفمًا 
الاسالاة وا اميق كم يتمال قافنا انهم التعايهي يول 
الشاعر العربي: 
وينشاً ناشىّ الفتيان فينا 
على هنما كان زهلمسه) نوه 
وبعضهم يقوم الشطر الثاني (عجز البيت) هكذا : 
(على ما كان 'عوده' أبوه) 

لأن الأب ذا المكانة يهتم بظهور ما نما من خصال حميدة 
في أولاده. ليشعر ببروز النجابة فيهم: وأنهم سيحملون عنه 
ذكره. بأمانة وإخلاصء ويرعون المكاسب التي حققها - بعد 
فون الله حموسهيوة وكقا عم لمك الحيد فق أنناكةبواهذا 
بعد آخر. ْ 

وقد أقر الله عينه بذلك. ضمن المواقف التى شاركوه فيهاء 
ومن كياد المكابعين :كن اعمال اوقد فى الخياك هلن 
النهج والهمم الت قرمهها التيسن البانى: 
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المللك خالد بن عبد العزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم 5" 


لقد كان عند الملك عبدالعزيز بعد نظر إلى الآمور 
وامستشراف ليا كت لاك قيهن جاء ضين أ عمد امعان 
ف كتاية رهن للك بخالق :وحم النه) اقل يعظريم تحظيفن 
من التعليمات والتوجيهاتء؛ فرادى أو جماعات,. لينظر أثر 
ذلك في نفوسهم: ومدى الاستجابة: ولا يكثرء بل يعاود الآمر 
بين حين وآخرء مع تتبعه للتآثير عندهم, وهذا نموذج ما 
أزرذه ا حين الدفساتى :فى كانه هن الللك خالن زرحمة اللمء 
فقد بعث لأولاده الأربعة العياق وهم: سعود. وفيصلء ومحمد. 
وخالد رسالة بتاريخ ٠١‏ ربيع الآخر 44؟١ه.‏ يوصيهم بمثل 
ما يوصي عظماء الرجال العرب أولادهم: كوصية المهلب بن 
أبى صفرة لأولاده المشهورة» فيقول فى تلك الرسالة التى 
تمل درشا فى القربية الضيحة: ْ ْ 
'من عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصلء إلى الأبناء: 
سعود. وفيصلء ومحمدء وخالدء سلمهم الله تعالى: بعد ذلك: 
أربعة أمور سأذكرها لكم أدناه: وهى : 
أولا: تكونون يدا واحدة؛ فيما بينكم: صغيركم يوقر كبيركم, 
ويمثل أمرهء وكبيركم يعطف على صغيركم. كما أن 
الصغير إذا رأى أمرًا ما يجوز من الكبير أن يبيّن له 
ذلك ويقول: الآمر هذا لا يجوز منك؛ وعلى الكبير 
الإصغاء لآخيه الصغير. كما هو لازم عليه مناصحة 
أخيه الصغير. 
فازتاء ]ع 16" شى اندر هد لو سردن الذمرى لفطك ون ولا كم شوو 
أو تعارضوا من وكّلت إليه أمره. 


د . محمد بن سعد الشويعر 


قالذاء كل هاتسالك همه او لزع لقم عقوتن ضيه بأ 
حال يكون. 
رابعًا: ألا تعترضوا أمور ماليّتي, لا إلى قريبها ولا بعيدهاء 
في قليل ولا كثير. 
هذه أمور أربعة اقهموهاء واحرصوا على تنفيذ موجبهاء 
وكلٌّ شيء يصير منكم مخالفًا لشيء منهاء اجزموا أنه سيكون 
سببًا لسخطي عليكم: وليكن ذلك معلومًا. 
" ربيع الآخر 549؟١اه".‏ 
هذه الآأمور ضفي صرامتها من الملك عبدالعزيز (رحمه الله), 
فى توجيهه وتربيته لأمور يريدها من أولاده. كانت قاعدة 
زاسكة عند املك بخالد: الى تلذاها وصمره (] )عام كادي 
مع والده. ونبراسًا في كل عمل يتراءى» ورسخت في ذاكرته. 
في كل أمر يعن له بل صقلت مواهبه؛ في القالب الذي يريده 
والذه منه. ْ ١‏ 
ولذلك عاق ائرة علييا سريك] عطي الواح 
والاستجابة؛ فكانت إجابتهم سريعة؛ ووعدا بالتقيّد. ومطمئنة 
لوالدهم بالامتثال. 
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الملك خائد بن عبد العزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم انف 


وهذا نص جوابهم بما فيه من أدب واستجابة: 'بسم الله 
الرحمن الرحيم: بعد كت أياديكم الشريفة. كل ما ذكره 
جلالتكم أعلاه عن الآمور الآربعة فهمها مملوكينكم؛ وإن شاء 
الله نعمل حسب ما جاء بهاء وترون ما يسركم ويرضيكم؛ 
بحول الله وفوته. 
مملوككم الابن مملوككم الابن مملوككم الابن مملوككم الابن 

قيضل محمد خالد نعود 
" ربيع الآخر 49؟١ه().‏ 

فكان الملك خالد (رحمه الله)؛ في مبداً حياته. يأخذ عن 

والده كإخوته. دروسًا متتالية: ليطبّق مضمونها عملا. ضمن 


اهتمامه بتنشكئ” بتنشئّتهم على منهج سليم.؛ 5 تستقيم به أحوالهم, 
وينقلونه يعد ذلك في أبناتهم: : قدوة وفيا وينعكس على 
الجتمع أكرا كاردا 


قاللي تكبا هئ غادة الثاييين مه الكناد ب يالاحظ كل ظره 
مو أاكاكةه مق يذابة الققا قركيف فبهان النكى الحييعاتن 
ذوي لمكانة والفراسة. 0 فو كل بهن ناتف 
ومن تم مرك هلي القبية ليكل إليه ما يصقّل مواهيه: لما يعده 
له. فإن بادره لما يريد تهيئته له, ولم يعجبه تصرفه فيهاء 
نصحه برفق وبيّن له. حتى يُعده للمهمة التي يؤمله لهاء وهذا 
له أحمد الدعجاني؛ الملك خالد ين عبدالعزيز. سيرة ملك؛ ونهضة 
مملكة؛ الطبعة الأولى: 1477اه/ 7١٠٠م؛‏ ص7-50؟, وهذا هو 

النص؛ وفية-صورة الرسالة وجوائها خط الين . 


د . محمد بن سعد الشويعر 


ما حظي به سمو الأمير خالد (الملك). وما مر به من 
المشاركات التي وكلها والده إليه؛ ما هي إلا نموذج كشفها 
المللك عبدالعزيز في ابنه خالد. وأدركها الملك فيصل في 
ترشيحه لولاية العهد. ْ 

وعن ما يجب أن يَرسخ في ذهن الابن خالدء كان الملك 
عبدالعزيز يؤصل فيه عمليًاء مثلما كان يعمل مع كل واحد من 
أبنائه: الاهتمام بالآمور الدينية. وخاصة الصّلاة التي 
يتفقدهم فيها كل وقت, ولا سيما صلاة الفجرء ويعاقب من 
يتخلف أولا بالتقريع؛ فإن تكرر سجنه في مكان بالقصر 
وحده ليشعره بأهمية الصلاة والمحافظة عليها جماعة 
حيث جاء في مقابلة مع أحدهم في إحدى الصحفء بأن 
الملك عبدالعزيز افتقده فى صلاة الفجر فعاتبه ثم أمر 
بإفخالة فى بجمرة قرا ومهد لاحب الخرم الا بخرجه إلا 
مع أذان الظهرء ثم مراقبته فيما بعد فينظر في مواظبته على 
الصلاة وحضورها جماعة بعد ذلك حتى إذا كبروا جعل كل 
واحد متيع بجوار:ممكته بيدا لله (مسجدًا) . وقد أخبرني 
والدي (رحمه الله) بأمه أول ما انتقل بالأسرة للرياض؛ سكن 
في حي حوطة خالد؛ ما بين شارع الظهيرة؛ غربًا وشارع 
الوزير شرقاء بقرب مسجد الآمير خالد - آنذاك - في عام 
١"اهء‏ فكان الأمير خالد. من أوائل مرتادي هذا المسجد 
في كل وقت إذا كان حاضرًاء ويحث بل يتفقد حاشيته؛ وأهل 
بيته؛ بالمواظبة على شعائر الإسلام: ويعمل كوالده على تتبع 
من يتهاون بهذه الشعيره. ويعاقب عليها؛ لأنه نشأ على منهج 
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المللك خائد بن عبد العزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم "> 


ديني. وحبٌ للعبادة وخاصة الصلاة, التي يشدد والده (رحمه 
الله) على المحافظة عليها جماعة. ثم يليها مكارم الأخلاق؛ 
وحمئن السمعة. 

ولذا عرف عنه حبّه لإعمار المساجدء والاهتمام بشعائر 
الإسلام صلاة وعيادة. وصدفات وإعانة على فعل الخيرات» 
ونشأ معه ذلك الإحساس طوال عمره (رحمه الله) حضرًا 
وسفرًا. 

ومع كونه أيّا عطوفًا لأبناته ذكورًا وإناثاء فإن هذه الخصلة 
فيه. كانت سجية ثابتة. بانت في سيرة حياته. امتدادًا مع 
أحفاده وأسباطه. يحنو عليهم, ٠‏ ويعطيهم من التوجيه والرعاية 
ما ينفعهم: : قفدوة وعملا بعدما يكبرون. ويقسو على من 
يتهاون في حق هذا الركن العظيمء؛ ويعاقب بلطف وأدب, يبين 
منهم. وما يلقيه من توجيه ومتابعة. لمن كبر سنه من أولكتك 
الصغار؛ لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجرا"). 

ومثلما بادت تأثيرات الملك عبدالعزيز (رحمه الله) في 
الملك خالد وإخوانه في تربيتهم ذينا كلقا وتبحان الملك خالد 
بها في شبابه. فقد امتد الأثر فى الجيل الذي بعده. فكانت 
أديًا عامًا. ومحافظة مستمرة متواصلة فى أسرة آل سعود. 


(4) ينظر فى هذا ما جاء فى كتاب أحمد الدعجاني عن الملك خالد؛ من 
صور له رحمه الله. وفي هذا تأسّ بوالده مع صغار أبنائه: حنوٌ 
ورحمة؛ قدوة برسول الله مَك في حنوه على أولاد بناته. ويقول: "من 
لا يَرّحم لا يُرّحم'. 


د . محمد بن سعد الشويعر 


كان الملك عبدالعزيز يرغب من أولاده أن يحضروا 
مجالسه. ليأخذوا عن آفواه الرجالء ما مر بهم من مواقف. 
وما جاء في تاريخ أسرة آل سعودء في الدورين الأولين» قبل 
عهد الملك عبدالعزيزء ثم ما مر بالملك عبدالعزيز (رحمه 
الله) في الدور الثالث؛ من مواقف في تأسيس الدولة؛ منها 
السلبي والإيجابي, ويقرن ذلك بشيء من المئير قبله؛ ومن 
صولات وجولات الآمم, ليقرن بعض الأحداث بالمثل القائل: 
(الرجال قد ينهزمون لكنهم لا ينذلون). وذلك فيه المثل 
العربي: (ولا بد دون الشهد من إبر النحل) لأن من لم تمر 
به المزينة لا كذؤق طفن التعمرء كل ذلك ياك وااعنه 
دروسًا قد تواجههم: وحتى يبني شخصيّة كل فرد منهم, 
عندما يتسلم المسؤولية؛ وكيفية معالجة الآمورء وما يمر 
بهم من أحداث. قد استفادوا من كيفية معالجة والدهم 
لها. 

وكل آمر يآخذونه عنه؛ أو من المواقف التي يجري عنها 
الحديث في مجالسه:؛ في سيّر وقائع ما مر بهم: والعلاج 
الذي استعملوه في أي موقف. فهو درس مقرون بشواهده: 
تلتخطة أذاق سباغية لتمتير وتسقين: 

ولأن الملك خالدًا كان أحد كبار أبناء عبدالعزيز (رحمه 
الله اقفن مركن والفه اللك أن عديحة على اعون كقيرة مق 
نشأته. ويصطحبه في المغازي والآسفار. 

ففي عام 47؟١هء‏ كان الشقيقان محمد وخالد ابنا الملك 
عبدالعزيز. قد جعلهما والدهما ضمن الرحلة الملكية من 
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المللك خالئد بن عبد العزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم يف 


الرياض إلى مكة؛ على ظهور المطيّ عبر الصحراء.ء التي 
دونها بقلمه يوسف ياسينء ونشرها تباعًا في صحيفة أم 
القرى(*). وقد ظهرت في كتاب نشرته جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية, ولم يذكر فيه تاريخ الطبع ويقع في 
)١7(‏ صفحة:؛ وقد صدر بصورة الملك عبدالعزيزء والملك 
فهد (رحمهما الله)؛ وسمي الكتاب: الرحلة الملكيةل١).‏ 

وقد حدد يوسف ياسين أن هذه الرحلة كانت على ظهور 
الجمالء ولم تكن بالسيارات. وكذا حدد المسافات من 
الرياض إلى مكة بالساعات: من الرياض إلى الدرعية؛. ومن 
الدرعية إلى الجبيلة؛ وهلم جرًاء إذ آخرها من السسّيل؛ الذي 
هو ميقات أهل نجد.ء إلى مكة (/) ساعات. 

وختم هذه المسافات بقوله: فتصبح المسافة من الرياض 
إلى مكة المكرمة مئّة وخمسًا وستين ساعة؛ وربما تكثر وتقل؛ 
بحسب درجة السير والمهل: ولكن سيرنا كان سريعاء وقد كان 
نشرها في جريدة أم القرى في (؟١)‏ حلقة/"). 

ولابد أن الملك خالدًاء وقر فى سمعه حديث والده؛: قبل 
ينع الريحالة وديا اعتمم الكلماء والاضياق فى الرياضن قوداء 


(8) موسظه ياسين: الولة الللكية جريدة آم الغرص يدما من الغدد الأول 
(الجمعة ١6‏ جمادق الأولى *8؟1ه)؛ كتاب الرحلة الملكية:وؤارة 
المعازق: 

(1) قد ذكر في المعية سمو الأميرين محمد بن عبدالعزيز. وشقيقه سمو 
الأمير خالد (اللك )»ينظ رحن ١ه‏ من هذه الرجلة: 

() بوسف ياسين: الرحلة ابتلكية إعداد ونشر جامية الإمام محمد بق 
سعود الإسلامية, مصدر سابق» ص 35 16. 


د. محمد بن سعد الشويعر 


جلالته. حيث وعى منه تصريحه:؛ الذي يمثل منهجه 
وسياسته, قائلاً: 
إنني مسافر إلى مكة, لا للتسلط عليهاء بل لرفع المظالم 
والمغارم: التي أرهقت كاهل عباد الله؛ إنني مسافر إلى مهبط 
الوحي؛ لنبسط أحكام الشريعة؛ ونؤيد أحكامهاء فبعد الآن لا 
يكون سلطان في مكة إلا للشرع. وجميع الرؤوس يجب أن 
إن الحجاز سيكون مفتوحا لكل من يريد عمل الخير, 
للأفراد والجماعات. وعلق على هذا الكلام: ومن هذا 
التصريح تبين الغاية من هذه الرحلة السلطانية المباركة"("). 
وفي عام 10؟١هء‏ كان الأمير الشاب خالد مع شقيقه 
محمد وإخوتهما الكبار. في معية والدهم الملك عبدالعزيز 
في المدينة. بعدما استسلم أهلها وبترحاب لسمو الأمير 
محمد بن عبدالعزيزء وجاءها الملك عبدالعزيز مع إخوانه 
وآبنائه. وبايعه أهل المدينة بالسمع والطاعة؛ وآزال عنهم ما 
مسهم من الضرء نتيجة الحصارء ثم واصل الركب بسياراتهم 
بدءًا من الساعة الخامسة من نهار يوم الجمعة ؛ رجب 
6ه إلى الرياض|"). وكان سمو الأمير خالد؛ مع والده في 
صباح ذلك اليوم عندما خرج من المنزل إلى الحرم النبوي 
الشريف. ودخل الحرم وصلى ركعتين - تحية المسجد في 
(4) يوسف ياسين:؛ الرحلة الملكية؛. جريدة أم القرى؛ وزارة المعارف. ص 
55-1, الحلقتان :)١(‏ (5). 


عصره.ء الطبعة الأولى: 7١14اه/‏ 557ام: ص1860. 
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الملك خالد بن عبدالعزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم "> 


الروضة المطهرة - ودخل الحجرة المشرفة للسلام على رسول 
الله يَِِدِ حيث كان الانطلاق للسفر("'). 
ولا شك أن الملك خالدًا - الأمير الشاب - تأثر بوالده في 
هذه الرحلة وغيرهاء بكثرة تلاوته للقرآن وصلاته وتهجده 
وتوجيهاته الحسنة؛ ومسيرته طوال الطريق؛ يتفقد الرعية: 
ويقف لمن يمر بهم رجالا. ونساء؛ يحيونه ويحادثهم: ويمدهم 
بما يريح نفوسهم. ويسد خللا في معيشتهم. كما هي عادته 
في بره وتلمس حاجات الرعية. 
وجاء في موضع آخر: كان أمير قطر سمو الشيخ: عبدالله 
بن قاسم بن ثاني ضيفا كريما في الرياض عام 07؟١١اه.‏ 
وحظي بحفاوة وإكرام؛ مع استقبال حافلء من الآمراء أبناء 
الملك عبدالعزيزء وعلى شرف الضيف الكبير أقام صاحب 
السمو الأمير خالد ضيافة في بيته بالرياض تليق بمكانته!١').‏ 
كان الملك عبدالعزيز (رحمه الله) في زيارة رسمية لمصرء 
وبمعيته مجموعة من الأمراء. منهم سمو الأمير خالد: وكان 
من حديث سمهمه الذى نقله عنه أحد الصحفيين المصريين 
الذي أويوكةمحجلة "الاكقين" المبرية: الندى 81 )1 زرت 
أمريكا وزرت إنجلتراء ولكنني لا أجامل المصريينء إذا قلت: 
إن فضر في تظري أحسن بلاد الأرض(07, 
)٠١(‏ المصدر السابق. 
)1١(‏ المصدر نفسه. ص180.» وفيه توسع عن هذه المكرمة. 
)١1١(‏ جريدة الإثنين المصرية؛ العدد (107): (١؟‏ يناير 1947١م:‏ الموافق 


لاك لاه] اهو التحديت التويل. بجا حامهية من امور كول بعلن 
فدرة سمو الأمير خالد -الملك- مع أنه ما ذال صغيرًا وفت الحديث. 


د . محمد بن سعد الشويعر 


وفي رحلة ثالشة في عام 47؟١ه؛‏ كانت من مكة إلى 
الوماضي بوكاتبه واليبيار اف كان الأعيو كالن مصياه | اليس 
واستغرقت الرحلة خمسة أيام, ونشرت في العددين (107, 
414 ) من جريدة آم القرىء لكن الجريدة لم تشر إلى كاتب 
الرحلة. وكان عمر سموه )١9(‏ عامًا تقريبًاء مما يؤكد اهتمام 
الملك عبدالعزيز. باصطحاب أبنائه معه في أسفاره وغزواته. 
حتى يأخذوا عنه منهجه وطباعه؛ لتتمكن في قلوبهم منذ 
تفتحهم على الدنياء وكل خطوة مع الرجل العظيم؛ تزيدهم 
علمًا وترسّخ في الآأمير خالد علمّاء ويتأثر بالطبائع التي 
فزهلة لتمكانة امهيا ثليا.وما تكرهن صر افتكه لوالدى كهو 
نموذج ومثالء وإلا فإنه مصاحب له في حله وترحاله في 
تنقلاته. وفي حضور مجالسه. حيث يستقي كل يوم درسًا 
جديدًا في التربية وحسن التعامل؛ فهو معه في كثير من 
الوقائع الحربية. ومصاحب له في أسفاره. ثم في رحلاته 
للصيد والقنص. 

كما نقلت جريدة أخبار اليوم تصريحا ينبي عن حنكة سمو 
الأمير خالد بن عبدالعزيز, وقدرته الدبلوماسية؛ وفق قوله 
لتدوبياء فى أن آمل تعد والعيا ق ها كانوا لبرضوا أن بقادو 
جحاذلة الوال الجلاد لولم تعن سدم اتزيارة السني فنان 
(للفاروق الموفق) - كما سماه جلالة الوالد - مكانته. في قلب 
كل تجدي. وني قلب كل حجازي:؛ هَإنٌ اجتماع رضوى فتح 
القلوب كلها("'). 


(؟1) أخبار اليوم.ء العدد 14 (71 يناير 1547م الموافق 7" صفر 
60ه). مع الحديث المطول. 
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شط 


لهم 
ح- 


المللك خالد بن عبد العزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم نض 


ومع الآيام ازدادت وجاهة الأمير خالد في السياسة:؛ وما 
يتبعهامن (بروتوكولات). إذ كان في يوم الأآحد 
5ه . مندوب الملك عبد العزيز في استقبال 
الرئيس كميل شمعون. رئيس الجمهورية اللبنانية. كما جاء 
في جريدة أم القرى؛ فقد غادر موكب صاحب السمو الملكي 
الآأمير خالد نجل جلالة الملك القصر الملكي. قاصدا إلى 
المطار مندوبًا عن جلالة الملك في استقبال الرئيس كميل 
تيعونء رمس الجفهورية اللبنابية: وعنة وطول موه إلى 
المطار أَدتْ كتيبة حرس الشرف تحيّتها لسموه.. ثم أفاض 
الخبر في التشريفات وترتيب المراسم ودور سموه. وتقديمه 
للضيف عند الاستقبال أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين. 
ثم اصطحب الضيف إلى القصر الخاصء المعد لاستقبال 
فخامة الرئيس وضيافته!(؟'). 
كما كان لسمو الأمير خالد دور مع زعماء الإسلام؛ على 
مائدة الملك عب دالعزيز الملكية في عام /0؟١هء‏ الذي تحدثت 
عنه مجلة المصور المصرية(؟١).‏ 
وبعد عودة سمو الأميرين محمد وخالد من أمريكا 
وإنجلتراء مرا بتونسء ونزلا ضيفين على جلالة محمد 
من مراسم؛ ومرافقة سموه للضيف: جريدة أم القرى. عدد الجمعة 


جمادى الأولى 77؟١هء‏ الموافق ؟١‏ فبراير ”1507١م؛‏ بتوسع؛ حيث 
غطت الأخبار دور سمو الأمير خالد. 


)١6(‏ مجلة المصور المصرية؛ العدد 2/51 ا ا/ركككام الموافق عام 
/5اه). 


د . محمد بن سعد الشويعر 


الآمين. باي تونس الجديدء ونقلت الخبر والحفاوة وتبادل 
الهدايا مجلة المصور المصرية(! '). 

وعن الذهب الأسودء نقلت مجلة المصور المصرية أيضًا عن 
زيارة سمو الأميرين: فيصل وخالد نجلي الملك عبدالعزيزء 
لأمريكاء وبرز التساؤل عن سر هذه الزيارة التي لم يخفف 
من حدتهاء إلا ما عرف بعد وصول الأميرين إلى نيويورك, 
من رغبة الحكومة الأمريكية في الاشتراك في تنمية أعمال 
التنقيب عن البترول: في المملكة العربية البعودية :(اشتهراكا 
فلق هلية أمريكا آهمية كبرق بدليل نا ضاولعة مجلة 
المصورء من اهتمام الرئيس روزفلت شخصيًاء وبالمفاوضات 
الدائرة مع سمو الأآميرينء. وقد توسعت المصور في هذا 
الموضوع.؛ بأحاديث من سمو الأمير خالد. فقد أعطت مكانة 
سياسية واقتصادية للأمير خالد("١).‏ 

هذا في ميدان السياسة والتدريب على شؤون الدولة؛ 
وحرص الملك عبدالعزيز على تنمية القدرات في أبنائه؛ وما 
لدو سمو الأخير كالد ببح الاننتعاة النطري» وعني الأقادة 
من واقع الأمم الأخرىء في المقابلات: وتوسيع دائرة الأعمال 
لدى كثير من دول العالم: وقد هَيِّىْ له من أسفار ومقابلات, 
واطلاع على أعمال الدول التي زارهاء وطريقتهم في تسيير 


)١1(‏ مجلة المصورء العدد 5١( ٠٠١1‏ يناير 1544م, الموافق 60" محرم 
١ه)ء‏ وفيها أشياء عن تصريح للأمير خالد. 

7*7 مجلة المصورء العدد 557. (الجمعة "" شوال 515١ه/ الموافق‎ )١1( 
أكتوبر 947١م. بتوسع.‎ 
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الملك خائد بن عبد العزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم ازذنا 


الأمور. مما كوّن لديه حصيلة جيدة؛ مطبقًا مقولة الشافعي 
في فوائد السفر: حينما عبر عنها بقوله: 
تغرّب عن الآأوطان في طلب العلا 
وسافر ففي الأسفار خمس قوائد 
تفرج هم واكتساب معيشة 
وعلم وآداب وصحبة ماجد 
ذلك ا وسدوهة الحيناة ومشالطة الرهان: و التعوقه إلى 
وافقع الآمم. في تلك السن المبكرة؛ أعطت سمو الآأمير خالد 
تنوعًا في المفهوم. وسعة في المعارف. وتشوٌّقا إلى الرفي 
بالبلاد لمصاف تلك الأمم؛ عندما يتقلد أمرّاء دون التتخلي عن 
ثوابته الدينية والعقدية. وعاداته وموروثاته. التي كانت عنده 
أصدا راضحا عنة بنع القشاظ» 
وتأثر بما كتب وما رأى وسمع. عن سيرة والده الملك 
عبدالعزيزء الذي كان مثلا أعلى لأبنائه كلهم في صفاته 
الكثيرة. وقدرته على تصريف الآمور: بهمة الشبابء. وحنكة 
الشيوخ؛ وطموحاته للمعالي. حيث روى الريحاني عن الملك 
عبدالعزيز (رحمه الله) في كتابه ملوك العرب: أنه مكتوب 
فوق بابه. ما يدل على همته العالية: 
لسنا وإن كرمّت (أوائلنا) 
يومًا على (الأنساب) نتكل 
ثبني كما كانت أوائلنا 
تبني ونفعل (قوق) ما فعلوا 


د . محمد بن سعد الشويعر 


ونا تاقشة الريجات فى الدلالة الكى كتهبدها ابلك 
فيد العزية] بحينه الله ) بذتكمع اكه شكر الكلمات القزية 
في البيتين عما أراده الشاعرء ازداد قناعة بما هدف إليه 
)للك عبد العزية 1١1‏ 

وهذا أيضًا من الدروس العملية الكثيرة التي رسخها الملك 
عبدالعزيز عند ولده الأمير خالد وإخوته (رحمهم الله) فهمّاء 
وطبقوه عملاء في ترسمهم لسيرة والدهم؛ في سعيه لتوحيد 
البلاد» إذ إن فضي تغييره للكلمات المقوسة. عدة معان عميقة 
انتهجها ضما وأخذها كل واحد منهم درساء ٠‏ أفادهم عند 
تقلد الأصوو: 

ويأتي من أعمال سموه منذ النشأة تعلم الرّماية وركوب 
الخيل» طقن حش مشيجة من ششراء هدوم كنت اجمع 
معلومات لكتابي شقراءء منهم الآخوان: محمد وعبدالعزيز, 
ابنا عبدائله الطويل (رحمهما الله): أنه في عام 410؟١اهه‏ 
الذي يسمى عند الناس (سنة السبلة). كان الشقيقان: سمو 
الأمير محمد بن عبدالعزيز. وسمو الأمير خالد بن 
عبدالعزيز في شقراء. مع بعض الحاشية:؛ وكانا يتعلمان 
الرماية بأسلحة متنوعة: تارة بالبندقية؛ وأخرى بالحجارة 
لرمي النيشان: وتارة بالممسدس على شارة أمامهما. 

والموقع الذي يتدزبان فيه في شرق البلد قريب من باب 
الطلحة؛ وكانت رماية كل منهما جيدة مع الدقة في إصابة 

(14) نجيب الريحاني. ملوك العرب؛ الطبعة الخامسة:؛ نشر دار الريحاني 


حوار مفيد مع جلالة الملك عبدالعزيز في هذا الشأن. 
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ع3 


الملك خائد بن عبد العزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم نان 


الأهداف. 
وتتجلى في سموه بعض الصفات التي بانت عليه في سن 

تبكر 

ده يقداى :يه هنكل وشهافة فى التعامل دوقو ضع في 
معاملته مع موظفيه والاعتناء بهم مع التواضع. وسماع 
شكراهم وا ةلهن اتخواليم الفلحية واللعيشية وكثرة 
ذكر الله. وتخفيف العمل عنهم» وكثرة عبادته. وحبه 
للصدقات والبرء ورفة القلب. 

؟ - يعد من الفرسان المبرزين؛ لاهتمامه بالفروسية وركوب 
الخيل واقتنائهاء فهو يمتطي صهواتها في ساحات 
القتال» وخاض بها غمار الحروب بطلا مقدامًا. وشارك 
مع والده منذ كان عمره في الثانية عشرة من عمره في 
معارك كثيرة: وكان لوالدته دور بارز فى إذكاء هذا النوع 
في شخصيته؛ لما عرف عنها من حب للفروسية؛ وتشجيع 
لممارستها. وحفظ لأيام العرب, وحماستهم في الحروب 
1 هم(" '). 

" - مفتاح شخصيته - منن نشأته حتى اعتلى سدة الحكم - 
يكمن في الخوف من الله. مع كل من يتعامل معه؛ فهو 

(1) الدعجاني. خالد بن عبدالعزيز سيرة ملك ون نهضة مملكة. مصدر 
سايقء ص"08-6. 


د . محمد بن سعد الشويعر 


واصل للرحم: يتواضع مع العاملين عنده؛ ويرأف بهم بارا 
كجان الأببرة هالا وباب كقير البيادة وها 
يستشير أناسمًا من رجال الأسرة عُرفوا بالحكمة والحنكة: 
ولو كانوا أصغر منه 017 ويآخذ بآراتهم إذا رأى فيها 
الحق: يازا بوائده عادلا في القبامل مم أولادة 
ومحاسبتهم على سلوكهم؛ وكان يتحلى بأكرم الخصال مع 
من حوله. ويزرع فيهم الإيمان والتتمسك بالدين وحب 
اورظنا" ", 

- وفي إفادته من حنكة والده (رحمهما الله) فإن الحرب 
العالمية الثانيةء. كان لها آثار عالمية شديدة الوطأة, 
وخاصة من الناحية الاقتصادية على المملكة. فأعلن بلاده 
دولة حيادية؛ تاركًا العروض المغرية جانبّاء وعبّر عن زيارة 
كبار الرسميين والعسكريين: بما حملوه من ود وحب 
واحترام. كما قال: (بيار ورفايل) في كتابه (زرصقر 
السبضراء هر فلك المافرة الطيوة واكال فا وك تجلية 
الأميرين فيصل وخالد إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانياء لزيارة روزفلت وتشرشلء. حاملين لهما هدايا 
تق سالسويك ليها المشقبا لات :زسيية وتعوية را 
كما أجرى الآميران مباحثات سياسية واقتصادية وثقافية 
هناك!١').‏ 


)١(‏ المصدر السابق. ص58-77. 


الأولى» 4/1 ام بيروت» ليثان» ص18 ٠-7‏ 0 
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الملك خائد بن عبد العزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم ذا 


4 - وقبل أن ية" يتسنم ذروة الملك أجرت معه مجلة المجال؛ 
تجدية) مطولاً عن مصادر الدخل غير البترول» واستصلاح 
المناطق الصحراوية: والأراضي الساحلية؛ وتشجيع 
مساهمة رؤوس الأموال الخاصة:؛ فى المشروعات 
الإنمائية في المملكة, وعن سفر الطلاب شار لإكمال 
تحصيلهم العلمي العالي. وعن تعليم المرأة. ونحو ذلك من 
الأسكلة التي ذكرها أحمد الدعجاني في كتابه عن الملك 
نخاكن1), حيث تبين من الإجابات مكانة سموه وقدراته؛ 
ونظرته بعدما أضيح ملكاء وآن متينجة لم تفن عما كان 
عليه قبل الملّك وبعده. 


الطاكف: لوضع صيغة المعناهدة 0 وقعها الظرفان فيها 
ووافق عليهاء 500 من مم » وسميت د 
الطائف)1'"). 


ومن يقرا هذه المعاهدة ونصوص مواذهاء يدرك أن سمو 


)7١(‏ أحمد الدعجانيء خالد بن عبدالعزيز سيرة ملك ونهضة مملكة, 
مصدر سابق. ص 55 005-0: وفيه إجابات سموه. 

(؟5) ينظر كتابه هذا بالتتنفصيل: ج7: ,1١109-١1١78‏ مع نص المعاهدة 
وملحقها بالتوقيع من الطرفين السعودي الأمير خالد؛ واليمني 
عبدالله الوزير. 


د . محمد بن سعد الشويعر 


فقد نجح فيها نجاحًا مباركًاء وقضى إبرامها على فتنة بين 
الدولتين مدة من الزمن؛ وكان مفتاح التفاهم: ما جاء في 
مؤتمر الطائف الذي ترأسه سمو الأمير خالد؛ وأدار جميع 
أدواره» بتوفيق من الله. 

أما خير الدين الزركلي في كتابه (شبه الجزيرة في عهد 
الملك عبدالعزيز) فإنه عند حديثه عن أبناء الملك عبدالعزيزء 
تحدث عن صاحب الجلالة: الملك خالدء ومّما قاله: إنه ولد 
بالرياض هاه 199اف اللواطق «2)51:وصحب لخاد فيضلا 
في بعض رحلاته الرسمية؛ إلى الولايات المتحدة الأمريكية, 
وهو الآخ الشقيق للأمير محمدء آثره محمد على نفسه بولاية 
العهدء ونا اغتيل الققيد الكبير (فيصل) (تعمده الله يرنحمته) 
نودي بالأمير خالد ملكا للمملكة العربية السعودية؛ وكان قبل 
ذلك قد انقطع مدة لأعماله الزراعية التي يحبها كثيرًال؟'). 

كما كان الملك خالد (رحمه الله) متفهمًا للقضية 
الفلسطينية: وفق آراء والده فيهاء حتى إنه كان يأمر 
للفلسطيئيين بمساعدات مالية من حسابه الخاصء وقد ذكر 
فهد المارك. في كتابه (من شيم الملك عبدالعزيز) شيفًا من 
كلفد فقاق: إن جود نمعة لقطبية فلسطين: انقو اذ لأعمان 
والده الملك عبدالعزيز (رحمه الله)[*). 


(4؟) خير الدين الزركلي» شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيزء ج: 
صم 21:١‏ قل الطبعة الثانية.: ليثان» بيروت.» دار العلم للملايين, 
اهم /الاكام. 
الأولى: /179ه/ /1510م. 
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اعد 


الملك خالد بن عبدالعزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم نا 


كذ اللننارك السحوق الى سين الآمير كالسرور امهنا 
شارك والدفكية: ونفواته الذنن كوو دفن الشياسة 
والأغون الذلكلية ونناف اتدؤلف كينا قعكر الحادينهوالقاباقث 
معه في كل صحيفة:؛ عن مكانته وأعماله؛ ودوره الإيجابي 
الذي استقاه من تربية الملك عبدالعزيزء وبُعد نظره في 
الأمون التخظلفة, التى تود على الوطق والمواطن يما نيه 
المصلحة, هدوءًا في الآمور. وحبًا في رفع مكانة المواطن, 
وتحسين وضعه. واهتمامًا بكل عمل يعود بالنفع والمصلحة 
الطيبة للوطن. 

وكل أعماله تنصهر في بوتقة أوامر شرع الله. وتستمد من 
تعاليم الإسلام وقيمه؛ فكان مهتمًا في نفسه:؛ ومع أهل بيته 
وأولاده. ومع حاشيته والعاملين معه جميعاء بأن يكونوا 
محافظين على شعائر الدين. حيث يؤكد في كل مناسبة؛ أن 
الدولة السعودية فى ميادينه] الخاؤكةشعارها بحهاية شدرع 
الله والمحافطة على دود الدين الاسلامن: 

هذا علاوة على اهتمامه بتوسيع الدائرة العلمية لأبناء 
البلاد. والتشجيع على التعليم ذكورًا وإناناء وقد بان أثر هذا 
الاحتعام يعدم قرلى للك فاعاج القخرض التعلينية التميدة 
وشجع على الابتعاث. وأعطى للتعليم بأنواعه قفزة عظيمة: 
بزيادةميرائية قطاع الكليم جانواغة وقييكة الخردي اللعينة 
على التوسع فيه كما وكيقًا. 

أما تعليمه هو فقد تلقى مبادئ القراءة والكتابة في بعض 
الكخاتيب هي «هدينة الرياضن: ولذكاكه تمد أكمل القران نظو 


د . محمد بن سعد الشويعر 


مع حفظ بعض السورء والسير التاريخية عن ظهر قلب؛: فكان 
قارنًا كاتيًا 0007 وقد منحه الله ذاكرة قوية وذكاء فطريًا . 

وكان كثيرًا ما يؤم حاشيته في رحلات القنص ورحلات 
الربيع التي يحبهاء ويقرأ فيها عن ظهر قلب. مما حفظه في 
شبابه. 

أما الآمور الدينية: كالصلاة والزكاة» والصيام والحج:؛ وما 
يتعلق بالعقيدة: فإن قدرته فيها جيدة جدًاء أخذ ذلك في 
السواية فى سنكره هن عد رين الكقانبي :ثم فرع وده 
والأندرة ويعدماثها غوؤه كانت زيارته للمشايخ وطلية الغلة 
كثيرة. فكان يسأل ويقراً.. كما كان لوالدته الجوهرة دور في 
التاسيس العلمي» وما فى آل القي هليف فإن ذاكرقه التن 
مقسه للش تبكر صب الاقم ول نه ها تحدله من ولاه ذا جقاء 
وأسباط وحاشية إلى الأحكام التي تهمّهم في عباداتهم 
وعقائدهم. ويتابعهم فيها حتى ترسخ عندهم. 

فكان قبل توليه وفي نشأته كلهاء كالمعلم لمن حوله على 
طريقة والده (رحمه الله). في التعليم والتوجيهء حتى اتسع 
ميدان التعليم» فأخذ منه كل فرد من الرعية بقسط وافرء 
وقد حرص على توسيع الميدان العلميء لإدراكه دور العلم في 
رقي الآمم وبنائها . 

تولى ولاية العهد في عام 1784هء الموافق لعام د إذ 
ما جويع الملك فيضل ملكا على المملكة العربية السعودية 
اختار أخاه خالدا ناكيًا لرئيس مجلس الوزراء. كما أصبح 
سمو الآمير فهد بن عبدالعزيز نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس 
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الوزراء» وفي شهر ذي القعدة من العام نفسه تم اختيار 
الأمير خالد وليًا للعهد.. بعدما تنازل أخوه محمد عن حقه 
في الأقدمية لشقيقه الآأمير خالد بن عبدالعزيزء وقد كان 
الملك فيصل يراه أهلاً لذلك؛ وقد ذكر الدعجاني في كتابه 
أنه يتمتع بجانب من الحكمة والروية والأناة. كما أن الملك 
فيضيل (رحمه الله) رآه قادرًا على توحيد العائلة وإعادة 
الاحمة مين أفرادهنا 

ويقول أحمد الدعجاني في كتابه عن الملك خالد: إنه قد 
دارت مكاتبات بين الملك فيصلء. وسمو الأمير محمد بن 
عبدالعزيز. يستشيره في أمر ولاية العهد. فأجابه سمو 
الأمير محمد بن عبدالعزيزء بتأكيد ترشيحه لأخيه الشقيق 
الآصغر منه خالد بن عبدالعزيز. كي يصبح وليّا للعهد . وأورد 
الرسائل المتبادلة؛ وفي النهاية قبل الآأمير خالد أن يكون وليا 
للعهد يكاييد اتعاكلة امالكة::وإتماح املك فيصل: 

وقد تناولت هذا الجريدة الرسمية (أم القرى) بشيء من 
التقتصبيل: كها أعلنت وفيمة تاريشيق نشرهيا الحويدة 
الرسمية (أم القرى) ابتهاجًا بحسم الآمرء في ولاية العهد, 
جاء فيها : 

دعا حضرة صاحب السموّ الملكي الآأمير محمد بن 
عبدالعزيزء إلى اجتماع يضم أسرة آل سعود. يعقد في قصر 
سموه بعليشة بالرياضء يوم الإثنين الواقع في 717 ذي القعدة 
4ه الموافق 59 مارس عام 976 ام. 


د . محمد بن سعد الشويعر 


وقد استهل سمو الآمير محمد بن عبدالعزيز الاجتماع 
بكلمة قيّمة: أورد فيها الهدف الذي يرمي إليه من وراء هذا 
الاجتماع.؛ وهو النظر في أمر ولاية العهدء والبت فيه 
لاعتقاده بأنه ضرورة حتميّة. يقتضيها استمرار الحكم, 
وإرساؤه على أسس ثابتة الأركان: قويّة الدعائم: بعد أن 
لفحت النلاد يحعينة الاسقفر ار مارت يشطو اكدواسفة عو 
التقدم والازدهار. 


وقد أشاد سموه بالجهود الجبارة التي بذلهاء ويبذلها 
صاحب الجلالة الملك فيصل المعظمء: في رفع شأن الإسلام: 
وخدمة هذا البلد؛ والسياسة الرشيدة: التي ينتهجها 
لمصلحته. 

ودعا سموه إخوانه المجتمعين للالتفاف حول الملك المفدى 
وشد أزره ومساعدته على تنفيذ برامجه الإصلاحية الرامية 
للسير بالبلاد نحو القمة وذرى العزة والكرامة. 

وقد أوضح سموه موقفه من ولاية العهد. فقال: بأته أرسل 
لجلالة أخيه الملك فيصل المعظم كتايّاء جوايًا على كتابه؛ بأنه 
يؤثر الابتعاد عن المناصب والآلقابء وأنه يفضل العمل في 
الميادين الأخرىء التي قد تكون أكبر نفعًا وفائدة: وأه جندي 
يعمل بكل إخلاص تحت قيادة جلالته؛ وبوحي من إرشاداته. 

ثم وجه كلامه إلى إخوانه قائلاً: نحن جميعًا خدًام لهذا 
الشعب النبيل؛ الذي التف حول قيادته في أحلك الظروف, 
التي مرت بها البلاد وأدقها؛ فمن واجبنا أن نكرس جميع 
جهودناء وطاقاتنا لخدمته. وخدمة الشعب لا تعني التربع 
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على كرسي الحكم. فهناك مجالات واسعة لتحقيق هذا 
الهدف. هي في نظري أكبر نفعاء وأجدى فائدة؛. وقد عاهد 
اللقياكة. ينعا ون اتعاو ا ادع مع من يختاره جلالة الملك 
وليّا للعهد. 

ومن ثم تليّثٌ الكتب المتبادلة بين جلالة المللك فيصلء 
وأخيه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيزء وبعدها ليت رسالة 
من جلالة الملك فيصلء موجهة إلى المجتمعين. تتضمن 
اختياره صاحب السمو الملكي الآمير خالد بن عبدالعزيزء وليا 
للعهد؛ قبايعه الحاضرون قردًا فردًا . 

وتقدّم سمو الأمير خالد. فألقى كلمة شكر فيها جلالة 
الملك المعظم. على الثقة الغالية: التى أولاه إيّاهاء كما شكر 
إخوانه الذين بايعوه: وسآل المولى سبحانه وتعالى. أن يكون 
عند حسن ظن الجميع؛ وثقتهم به. وتوجه إلى إخوانه ورجال 
الآأسرة؛ وعلى رأسهم سمو الآمير عبدالله بن عبدالرحمن. 
وشقيقه الآمير محمد بن عبدالعزيز بنداء يطلب منهم فيه أن 
كمون على حمل الوساثة: واوا الآأماتة ميستمد] فخ الله 
العون والتوفيق 

وفيما يلي نص الآمر الملكي الذي صدر عن الملك فيصلء 
بإعلان الأمير خالد وليا للعهد. 


د . محمد بن سعد الشويعر 


نسم اللة الوحمن الريحية 

من فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية؛ 
إلى إخواني آبتاء الشعب العربي السعودي الكريم: 

تحية وبعد: 

فإنني أحمد الله على نعمه؛ وأسأله المزيد من فضله 
وكرمه؛ هذا ونظرًا لأن ولاية العهد هي عنصر أساسي من 
عناصر استمرار الحكم ورسوخه. وبعد أن تمتعت البلاد 
بنعمة الاستقرار وسارت في طريق التقدم والازدهار. بفضل 
تستكيا يديتها ا لعديفوه و شريفقها السانم مان 

فإنه ليسرني أن أعلن لإخواني أبناء الشعب السعودي 
الكزيم نيان هد اخقرت احن الأمير كانت ين فب العردر : 
وليّا للعهد.. يحكم من بعدي بكتاب الله وسنة رسوله؛ وكلي 
ثقة» بأن الشعب سيكون له خير ناصر ومعين. 

والله ولي التوفيق 
7" ذي القعدة 5/845١ه‏ - 55 مارس 1(21956") 


(1؟) في هذا تنظر جريدة أم القرى الرُسمية؛ العدد :)5١70(‏ السنة 47 
ليوم الجمعة غرة ذي الحجة 84؟١هء‏ منير العجلاني؛ تاريخ مملكة 
في سيرة زعيم: فيصل ملك المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى؛ 
بيروت. 1118م: ص 77١‏ وما بعدها؛ أحمد الدعجاني. خالد بن 
عبدالعزيز سيرة ملك ونهضة مملكة. ص”١١-5١1:‏ وفيه نص 
الرساكل المتبادلة بين الملك فيصل وأخيه محمد بن عبدالعزيز. 
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المللك خالد بن عبد العزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم ف 


وقد تجلى في هذا الموقف حنكة الملك فيصل وتسامح 
الآأمير محمد بن عبدالعزيزء وإيجابية الآمير خالد. وتساند 
الأسرة فى التعاون وتجنب الخلافات رأفة بالشعب المتفانى 
ف شااقه محلة وقياو 1 . ْ 

وكن برخت الأكار الحميدةة هن حمين إدارة كلك كالك يعد 
ذلك للدولة. وحققت الأعمال في مدته ازدهارًا حستاء مع 
سيرته الطيّبة. ومحبته لآبناء شعبه ومن ثم خدمتهم في ضوء 
كتاب الله وسنة رسوله عَلِِ. 

ورغبة في عدم الإكثار. من النقولات عن مصدر واحد؛ 
وهو ما ألفه الأستاذ: أحمد الدعجاني عن الملك خالد, لآنه 
قد يكون لدى كثير من القراءء والباحثينء وأتيح للأستاذ 
أحمدء في تأليفه ما لم يتح لغيره. وخاصّة ما يتعلق ببعض 
المواقف التي لم ترصد في المصادرء وأخذها مشافهة عمن 
لازم سمو الأمير خالد (الملك). 

31 خهشم يواتن أن أقت دكايقين خفظ» مها أدرن نس 
خقاد هذا الحكه مرة منيها شيافة نممو الأميدر حال 
بن عبدالعزيز (الملك). ونخوته وشجاعته وعطفه على الرعية: 
فى وقت مبكرء لأنه تتلمذ على والده - الملك عبدالعزيز 
(محسة اللد حون صللك عتره | ضماله وامهمابناقة برصيتة 
والمحتاجين. 


د . محمد بن سعد الشويعر 


الأولى : 
والحكايات الممتعة. فقد روى بعضّ من كان في صّحبته عن 
أمور غاية في الروعة؛ وأحداث هي من قبيل النوادر الممتعة؛ 
فسمو الأمير خالد - الملك - في مقناصه إنسان بسيط. 
يتصرف مهتديًا بكل مزايا الإنسانية الملتزمة. وهو فى ذلك 
شديد الحفاكل على سهادة كل سر يضناحهية: واشد حرصا 
على تحقيق الخير لكل من كانوا يأتون إلى مُخيّمه. 

وفي لقاء مسجل مع محيسن البقمي في منزله بجدة؛ في 
خاية لتك كانس ومن اليقال اماكزمي لة«طيلة أكقي 
من ستين عامًا. حكى عنه فى رحلات قنصه حكايات هى 
إلى الخيال أقرب, ولكنها حقائق واقفعةء وذلك عندما كان 
0 
كان اتجاهنا للقنص في شمال المملكة؛ وكعادة الأمير خالد 
(رحمه الله) أنه كثير السؤال عن الحيا(""), كثير الاستفسار 
عر احوال الثاين ومياضهم مما ينم عن رغبة طيبة منه في 

تفقد أحوال الرعية؛ في مختلف بقاع المملكة. كما كان دائب 

السؤال عن الصيد وكانت رحلاته ا الماك 
المملكة ارس ار 


(17) الحيا: غير مهموز يعني (المطر) في لهجة نجد. 
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امتد بنا المسيرٌ حتى الأطراف الشمالية للمملكة؛. وعلى 
حين فجأة لاح من بعيد,ء منزل وحيد منعزل عن الحياة 
والناس؛ وهو خيمة عتيقة بالية: كلّ ما حولها خلاء وصحراء. 
وكان منظرٌ هذا البيت الصغير الوحيد يوحي فعلاً بالتساوؤل: 
من هذا الذى يكن متحزلا عن الناين 5 فن هذا الذى يعيش 
في هذا الخلاء القاحل ؟ 

طلب الأمير خالد أن نتوقف للسؤّال عن صاحب هذا البيت. 
لثمرق السو ولعلنا تحن هتدة معوكة هن أعؤال الحصين 
فيهزه القنطتة هنا تيذناك نعت على سب المزاله عن 
الناس: 

ونزولا على رغبة سمو الأمير وإرادته تقدّمّت نحو المنزل 
وناديت بأعلى صوتيء. حتى يؤذن لي: يا صاحب البيت. يا 
صاحب البيت؛ ولكن لا مجيب؛ عند ذلك لاحظ الأمير خالد 
أن في الأمر كينا ٠‏ فأمرني أن أتوقف في مكاني ولا أبرحه. 
وجاء سموه يركض بأقصى سرعته. حتى وصل إلى مكاني 
وقال: توقف يا محيسنء فإن صاحب هذا المنزل إما ميت أو 
مريضء أو به شيءء. وكان يريد بذلك أن يكون هو المسؤّول 
عن دخول البيت: إبعادًا لي عن المسؤولية: التي يمكن أن 
تحدث؛ وحماية لي من تبعاتهاء واستأئف الأمير خالد النداء 
بأعلى صوته: يا صاحب البيت. يا صاحب البيت؛: يا صاحب 
البيت. ولكن دون جدوى. 

استمر الآمير خالد يسير تجاه المنزل ببطء حتى وصل إلى 
مدخل المنزل؛ وأمسك بيده طنب الخيمة: وإذا به يتوقف في 


د . محمد بن سعد الشويعر 


ا لمان م امار 
وتقب نزت فإذا المنظر المخيف؛ 27١‏ ؛ موجع للقلب؛ 1 
أتصور أن الإنسان يمكن أن يكون بهذا الشكل المخيف. حين 
ينزع الله عنه ثوب العافية. 

لقن وأيف سيكهلة عظيكا اكثر ما فية خيضيعه العارية أ 

يا للانسان حين يكون قويّاء كم يكون مغرورًا ؟! وكم يتباهى 
بصحته وفوته ١‏ وما أضعف الإنسان حين تنزل به نوازلٌ 
المرض ؟! إنه منظرٌ كفيل بالعبرة والموعظة. 

رجل وحيد مريضء اشتد عليه المرض حتى إنه لا يقوى 
على الكلام؛ وكأن عظامه لم تكس لحمًا من قبل. سأله 

قال: نعم. 

قال له الأمير خالد بقلب يقطر ألمَاء ووجه يشعٌ تأثرًا 
انما ووروع تقدفق حظنا ونا كما : من متى أنت مريض5. 

فاق الريدل وسن سقة. 

قال الآأمير خالد وهو يتوجع من ألم ما يرى في هذا 
الريدل هل الك كيالة: 

قال له الأمير خالد: ألك زوجة؟. 


قال: زوجتي وولدي الوحيد عند الإبل والغنم. 
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وتخطر في نفس الأمير خالد مقولة عمر بن الخطاب وَنائية 
وهو يتفقد أحوال رعيته: (والله لو عثرت بغلة بالعراق 
الرفيق مرعتتنه: دا ررقف اللميعاعل شير برييلاك للكويث 

غال الرجل وكنان العاايةوتت شي تجو أن سم 
أريده). 

كابر انلك عاتن 1م لفقي كر ارقهو افيه واب دهت 
وعلى مسافة غير طويلة وجدت الولد وأمه مع الإبل. 

فقال الولد: وآمي وين تروح والإبل؟. 

فقلت له: سيدبرها خالد. 

ويتابع محيسن في رواية هذا الحدث فيقول: وأتيت بالولد 

فقال: نعم حولنا عرب. 
يشرب القهوة ولم يسترح: ولكن خالدا لم يعبأ بذلك. 


د . محمد بن سعد الشويعر 


وذهبت للعرب وأخبرتهم بأن الأمير خالدًا يريد اثنين منهم 
لأمر مهم؛ فحضر اثنان معيء وقال لهم خالد: أريد منكم أن 
تكفوّني هذه المرأة وإبلها وغنمهاء وتحفظوها لي؛ وأعطيكم 
الذي تريدونه. 

اتغانواة وانلقها تاتكذن شد ا وسنتصفظي] أو تصرصى كليفنا: 
وهي في بيتهاء ونرعى إبلها وغنمها - وأنت جزاك الله خيرًا - 
ثق بنا يا ابن عبدالعزيز. 

وذهب الولد لإبل أبيه وأحضر منها ذلولاً طيبًاء ووضع في 
كيس رماث وق الكخووطع ابام وك له خالى يخطانًا لابن 
نقيمية + قتضن الجلكة.فى الكريهت تعادهه على بحسياب 
كات ْ 

هذه واهدة ومن مؤاضه الإثيبانية الكثيرة زرحمه الله) فى 
الشعال؛ وكى الجلوب واحدة مننها: 
الثانية: 

في إحدى رحلاته للقنص في الريع الخالي شاهد عن بعد 
اراد ترقطى شي الشاذه لجر على قير وف أو افقداء 
فمساءل الأفيو فن هذه التى تجرى فى هذا امعان تلاق 
تخافه الوحوش؛ وتنفر منه الضُواري 5 لا بد أن بها مصيبة 
ماء تفوق هول الربع الخالي. 

أمر الأمير خالد السائق أن يتوقف وناداها عن يعد:يا 
امرأةء ما بك ؟ إننك تضربين التهلكة. ما الذي رمى بك في 
هذه الأماكن الموحشة الخالية 5 قالت: أبحث عن إيلي. 2 


العدد الثاني ربيع الآخر ١47١ه»‏ السنة السادسة والثلاثون 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 


اعك 


المللك خالد بن عبد العزيز: نشأته وسيرته قبل توليه الحكم وه 


امرأة في شبابها وقوتهاء تجري على غير هدى في 
العيتحراء التوسيات يجنا عق إبلياء وقوون فى راس خالد 
أفكار وخواطر الخوف على هذه المرآة. التي يمكن أن تكون 
مطمعًا لأصحاب الشرء ٠‏ في هذه الأماكن القاحلة؛ فلو كانت 
عجورًا ما طمع فيها أحدء ولو كانت طفلة لوجدت من يعطف 
عليهاء لكن الآأمر معها يختلف. 

يقول لها سمو الأمير خالد: الذي يخاف على كل الرعية 
ويحميهاء وقد جزع عليهاء وخاف أن يمستها سوءء أو يتآمر 
بها أهل شر: ما رأيك لو أتاك فاعلٌ خير وأفظاك مالا 
تستأجرين من تثقين به للبحث عن إبلك؟ وتتوقف المرأة 
لتأخن أنفاسهاء فقد كادت تفارق الحياة تعبا من الجري, 
لقد عادت إليها الحياة: ووافقت على عرض خالد دون أن 
تعرفه. وكان لها ما تريد. 

ألا يذكرك قارئي. كلّ هذا بعمر بن الخطاب َنإثقة. عندما 
رعى سموه امرأة شابة وحدها في الصحراءء؛ تلهث من التعب 
في بحثها عن إبلهاء فساعدها وأمن علاج رجل يكاد الموت 
يعتصره5 

آلا يذكرنا هذا بالخلفاء العظماء الذين كانوا يتخفون 
ويتنكرون ليلاء ليتفقدوا أحوال الرعية؛ حتى إذا انعقد ديوان 
الخليفة. اقتص من الظالم؛ ونَصرَ المظلوم ؟ 

إنه الإسلام؛ دين الله ومنهج البشر الذي حرص عليه 
الحكام من آل سعود.ء منذ الدور الأول الذي قام به الإمام 
محمد بن سعودء وإلى الآن, الممستمد من تعاليم الإسلام: 


د . محمد بن سعد الشويعر 


أَفَمَن شرح اللّه صدره للإسلام فهو على نور من رَبّه 874 0 ٠‏ 8 فَمن يرد 
الله أن يهديه يشرح صَّدره للإسلام 5(4"). 


وإلا فإن فى كتاب الدعجاتى مواقف من سموه مماثلة 
كثيرة(” ). 


(58) سورة الزمرء الآية ؟7. 

(19) سورة الأنعام: الآية ١76‏ . 

(0") أحمد الدعجانيء خالد بن عبدالعزيز سيرة ملك ونهضة مملكة: 
مصدر سايق» ص1-7/7/ا. 


